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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

ــ ــى ف لهــا آثارهــا ى الصــفحات التاليــة نحــاول إلقــاء الضــوء علــى بعــض المفــاهيم الهامــة الت
عميـق ى لصحيح للدين مـن تـأثير إيجـابفكرنا المعاصر، فلا يخفى على أحد ما للفهم اى البعيدة ف

يخفــى علــى أحــد أيضًــا مــا للفهــم الخــاطئ للــدين مــن آثــار  علـى تفكيــر المتــدينين وســلوكهم، كمــا لا
  .الانحرافـــــــــــات الفكريـــــــــــة وموجـــــــــــات التطـــــــــــرف والتعصـــــــــــب والإرهـــــــــــابى خطيـــــــــــرة تتمثـــــــــــل فـــــــــــ

تعتمـد ى للفلسـفة التـوإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للـدين فـإن الأمـر لا يقـل أهميـة وخطـورة بالنسـبة 
  .ى السواءحياة الأفراد والجماعات على تضطلع به فى أساسًا راسخًا للدر الذى العقل الإنسان

ذلك حماية للفكر من ى ليقوم بالدور المنوط به كان فى فإذا أتيحت الفرصة للعقل الإنسان
ــى مهــاو ى الوقــوع فــ و عطــل عــن أداء ، أمــا إذا غــاب العقــل أىأو الانحــراف الفكــر ى الضــلال العقل

الوضــوح ويعــم ى حرمــان الحيــاة مــن نــور العقــل فتنعــدم الرؤيــة الســليمة ويختفــى دوره فــإن ذلــك يعنــ
  .الظلام

  .ويتسلط الجهلى وهنا أيضًا تنشأ موجات التطرف والتعصب فيغيب الوع

ى للخـروج مـن متاهـات الضـلال العقلـى وهذا كله يدعونا إلى أن نبحـث عـن الطريـق السـو 

رى، وذلــك يــتم عــن طريــق تحديــد المفــاهيم وتوضــيح الأفكــار وبيــان وجــه الحــق فيهــا مــن ناحيــة أخــ
ى حتى تتضح الحقيقة أمام الناس، وبخاصـة أمـام الشـباب الـذين هـم عـدة الـوطن وأملـه المرتقـب فـ

إليـه للخـروج مـن أشـد الحاجـة ى نحـن اليـوم فـى ضـرورة التنـوير الـذى مستقبل الأيام، ومـن هنـا تـأت
  .الخانقة والانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهارأزمتنا الفكرية 

العرب على أن الفيلسوف المسلم ابـن ى الشرق وفى ونظرًا لأنه يكاد يكون هناك إجماع ف
ى العـالم، فقـد كـان لزامًـا علينـا أن نوضـح مفهـوم التنـوير فـى رشد يعد واحدا من عظمـاء التنـوير فـ

لا يـزال يحظـى بهـذه المكانـة حتـى  -علـى وفاتـه بعد مرور ثمانية قـرون–فكره، وإذا كان ابن رشد 
أن الساحة الفكرية قد خلت من بعده من قادة التنوير والإصلاح علـى ى يومنا هذا فإن ذلك لا يعن

  .ىوالفكر ى المستويين الدين

العصـر ى هذا الصدد أن نتجاهل رائد الإصلاح والتنـوير فـى ومن هنا لم يكن يجوز لنا ف
مصـر بصـفة ى تـأثير واضـح فـى والفلسـفى كـان لفكـره الـدينى عبـده الـذالحـديث وهـو الشـيخ محمـد 

بصفة عامة، وقد ركزنا هنا على وجـه الخصـوص علـى إبـراز مكانـة ى العالم الإسلامى خاصة وف
  . فكرهى العقل ف
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ــ ــى وف يشــتمل عليهــا هــذا ى ختــام هــذه المقدمــة نــود أن نشــير إلــى أن الفصــول الأربعــة الت
فتــرات متباعــدة، ولــم يكــن الهــدف عنــد ى مناســبات مختلفــة وفــى فــالأصــل ى الكتــاب قــد كتبــت فــ
أن خيطـا واحـدا يـربط فيمـا بينهـا، وهـدفًا  ولكـن القـارئ سـيدرك بفطنتـه. كتـابى كتابتها أن تجمع ف

  . النهاية وحدة واحدةى يجعل منها ف مشتركًا

ـــ أنونرجـــو  ـــى يكـــون ف ـــى نشـــر هـــذه الفصـــول فائـــدة تعـــود علـــى القـــراء ف ة مســـيرتهم الديني

  .والفكرية

  .واالله من وراء القصد

  زقزوقى محمود حمد. د                                                    
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